
الـذكرى الأولى للانتفاضـة اللبنانيـة.. النـار لا
تزال تحت الرماد

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

ــوبر/تشرين الأول كت ــة الــتي انطلقــت شرارتهــا الأولى في  مــن أ عــام مــضى علــى الانتفاضــة اللبناني
ــا كــانت  وحملــت شعارهــا الكــبير الــذي ينــادي بالقضــاء علــى الفســاد ومحاســبة المتــورطين أيً
طــوائفهم تحــت شعــار “كلــن يعــني كلــن”، وســط آمــال تــداعب خيــال المحتجين بــأن التغيــير قــادم لا

محالة.

 شهرًا حملت معها إحداثيات أحد أصعب الأوقات التي مرت بها البلاد منذ الحروب الأهلية التي
شهدتها على مدار تاريخها الحديث، إحداثيات خط التماس لواقعين لم يراوحا مكانهما، واقع سياسي
وآخر اقتصادي اجتماعي، بل على عكس المأمول، تهاويا إلى مستويات من التدني لم يعاصرها الجيل
الحاليّ، عزز تموضعهما المر إفلاس السلطات والسياسيين بشتى انتماءاتهم وتفجير مرفأ بيروت ثم

أزمة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد.

وشهـــدت الساحـــة اللبنانيـــة خلال العـــام المنقـــضي العديـــد مـــن التطـــورات والأحـــداث الـــتي قـــوبلت
بتفسيرات عدة، بعضها يعتبره انتصارًا للحراك الشعبي فيما يعده آخرون انقضاضًا عليه، وبين هذا
كمله في انتظار حصاد ما ز وسط حالة من الترقب لما يمكن أن تحمله الأيام وذاك يقبع شعب بأ
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القادمة.

وبعيـدًا عـن تبـاين وجهـات النظـر بشـأن تسـمية مـا حـدث قبـل عـام، ومـا إذا كـان انتفاضـة أم حـراك
أم ثورة كما وصفها البعض، إلا أن الجميع يشترك في البحث عن إجابات لأسئلة تفرض نفسها: ماذا
تحقق بعد هذا العام؟ وهل وجد المنتفضون ضالتهم التي لأجلها ثاروا وانتفضوا؟ وما أبرز المحطات

التي شهدها المسار الاحتجاجي طيلة الأشهر الماضية؟

هذا ما حققه الحراك
كيد فيه على أن المحتجين نجحوا في تحقيق أهدافهم الكاملة من وراء في الوقت الذي لا يمكن التأ
كتــوبر/تشرين الأول  ليــس حراكهــم إلا أنــه علــى الأقــل يمكــن القــول إن المشهــد بعــد  مــن أ
كقبلــه، فالساحــة منيــت بالعديــد مــن التغــيرات الناتجــة عمــا أحــدثته الانتفاضــة مــن تحريك لملامــح

الخريطة على أرض الواقع.

ولعــل أبــرز النقــاط الــتي ســجلها المنتفضــون وتــأتي تحــت شعــار “انتصــار الحــراك” كــانت دفــع رئيــس
كتــوبر/تشرين الأول  أي بعــد  يومًــا يــري للاســتقالة في  مــن أ الحكومــة حينهــا ســعد الحر
فقط من الاحتجاجات، وهي النقطة التي عززت من حالة الزخم الشعبي وصعدت منسوب التفاؤل

لدى الشا اللبناني.

وعلــى الفــور تــم الإتيــان بحســان ديــاب رئيسًــا للحكومــة الجديــدة الــذي كُلــف في  مــن يناير/كــانون
ية، كنها أسماء ية بعض المطالب الثور الثاني الماضي، ليحقق اختياره للأسماء المرشحة للحقائب الوزار
روج لهــا علــى أنهــا مســتقلة ومــن أصــحاب الاختصــاص، ولا تخضــع لمعــايير المحاصــصة الــتي أزهقــت

الحياة السياسية للبلاد على مدار عقود طويلة.

لكن الأمور لم تتحرك على النحو المطلوب، فسرعان ما وقعت تلك السلطة في فخ الممارسات القمعية
والأمنيــة، والاســتدعاءات المتتاليــة للقضــاء لتعــود الأوضــاع إلى مــا كــانت عليــه، حيــث توغــل الطائفيــة
مجددًا، لتتفاقم معها الأزمات التي أدت إلى رفع معدلات الجوع والبطالة والفقر التي زادت بطبيعة

الحال بسبب تفشي فيروس كورونا.

ضغــط الشــا المنتفــض كــان لــه تــأثير كــبير في المســار التشريعــي، حيــث أقر مجلــس النــواب اللبنــاني
(البرلمان) خلال العام المنقضي، قانونين لمكافحة الفساد، فُسرا حينها على أنهما محاولة من الأحزاب
السياســية لتهدئــة الشــا الثــائر مــن جهــة، ومحاولــة لمغازلــة المجتمــع الــدولي الــذي يطــالب بــإجراء

إصلاحات سياسية واقتصادية نظير الدعم المالي من جهة أخرى.

كثر وعيًا بحجم الكوارث والأزمات التي تواجه بلاده، وأصبح ومن انتصارات الحراك أن بات المواطن أ
أحــد الأطــراف الفاعلــة (قــراءةً وتــدخلاً وتــأثيرًا) في المشهــد الــذي كــان لا يجيــد قراءتــه سابقًــا إلا النخبــة

والباحثين، ما كان يعزز الفجوة بين الشا والأحداث التي يشهدها.



ويتصدر قائمة الإنجازات التي حققتها الانتفاضة بعد مرور عام عليها، حتى إن تراجع زخمها، أن توحد
اللبنـانيون علـى قلـب رجـل واحـد، تحـت رايـة بلـد الأرز، لتسـقط الشعـارات الطائفيـة وتكسر الجـدران
الأسمنتية التي بنتها الطوائف على مدار عقود طويلة، مطالبين برحيل الطبقة السياسة برمتها، كلن
يعـــني كلـــن، وهـــو الانتصـــار الـــذي ســـيغير الخريطـــة السياســـية للبلاد ويبني عليهـــا انتصـــارات أخـــرى

مستقبلية خلال المرحلة المقبلة.

السلطة تستوعب الدرس
لم يمر الحراك دون إفساد من المنتفعين، زبائن الثورات والانتفاضات، يحلون أينما حلت، مستغلين
كــبر قــدر ممكــن مــن الاســتفادة علــى حســاب أرواح الحالــة الرخــوة الــتي بــات عليهــا المشهــد لتحقيــق أ
ومســتقبل الشعــب، ففــي خلال هــذا العــام انفلتــت الســوق الســوداء الــتي دفعــت بالعملــة المحليــة

“الليرة” إلى الهاوية.

 غير متوقع للعملة أمام الدولار، حيث وصل سعر العملة
ٍ
وقد شهدت الأشهر التالية للانتفاضة تهاو

الأمريكيــة الواحــدة قرابــة  آلاف لــيرة، الأمــر الــذي انعكــس علــى خريطــة أســعار الســلع والخــدمات
فصعدت بها إلى أرقام قياسية، أرهقت كاهل المواطن وأثقلت من معاناته.

وفي هـذا الوضـع غـير الصـحي بـرزت شبكـات التهريـب، وتعـاظمت القيـود المفروضـة علـى المصـارف، في
ظل غياب شبه تام للرقابة والمحاسبة، ليأتي انفجار مرفأ بيروت المثير للجدل في  من أغسطس/آب

الماضي ليضع الجميع في موقف ح، حيث تفاقم الأزمة وتوسيع رقعة تداعياتها على المواطن.

التجربـة علـى مـدار الأشهـر الإثـنى عـشر الماضيـة أثبتـت أن السـلطة وصـلت إلى درجـة مـن الاحـتراف في
التعامــل مــع أســاليب الاحتجــاج الشعــبي، فبــاتت تلجــأ إلى إستراتيجيــات تنفيــس الغضــب عــبر بعــض



القرارات التي من شأنها تفتيت اللُحمة والإجهاز على جذوة شعلتها، ومن بينها استقالة الحكومات،
الحرير ومن بعده دياب، تحت تأثير الضغط الجماهيري.

هــذا بخلاف إستراتيجيــات التسويــف والمماطلــة الــتي أصــبحت أحــد أبــرز الركــائز الــتي يســتند إليهــا
السياســيون في التعامــل مــع مطــالب الغــاضبين، بجــانب إعــادة إنتــاج الزعمــاء التقليــديين لأنفســهم
مستغلين الأزمة المعيشية التي تحياها البلاد، عازفين على أوتار الطائفية واستعادة تشغيل ماكيناتهم
الزبائنية التي تعتمد على الدعاية وتقديم المساعدات المادية والعينية المؤقتة لاستعادة شعبيتهم مرة

أخرى.

وفي سياق آخر، ربما نجحت السلطة في استيعاب حركات الاحتجاج تلك، لكن في الوقت ذاته زادت
من قلق وخوف السياسيين من فكرة التجمعات بصفة عامة، الأمر الذي أفقد المسؤولين حريتهم،
إذ أصبح مجرد نزول الشا مغامرة تحتاج إلى دراسة، خوفًا من رد فعل الشا، وهو ما يعني قدرة
الثورة على تعرية السياسيين والمنظومة الحاكمة برمتها بعدما بات فشلهم يقينًا مستقرًا في أذهان

الجميع.

والأخطــر مــن هــذا كلــه أن البلاد في ظــل وضعيتهــا الرخــوة تلــك فتحــت أبوابهــا علــى مصراعيهــا أمــام
ية، فكــان الرئيــس الفــرنسي الغــزاة القــدامى الذيــن أغراهــم المشهــد لإعــادة أمجــاد المــاضي الاســتعمار
إيمانويــل مــاكرون فــوق تــراب بــيروت بعــد أقــل مــن  ساعــة مــن انفجــار المرفــأ، معانقًــا بعــض أفــراد
الشعــب وزائــرًا لرمــوزه الفنيــة، ومتحــدثًا – دون صلاحيــات – بصــوت الشــا حيــث التعهــد بوصــول
الدعم إلى مستحقيه والادعاء بالقضاء على الفساد، هذا في الوقت الذي فشل فيه هو في معالجة
أزمــات بلاده الداخليــة حيــث احتجاجــات الســترات الصــفراء المشتعلــة في فرنســا منــذ نــوفمبر/تشرين

. الثاني



وفي سياق آخر، ربما نجحت السلطة في استيعاب حركات الاحتجاج تلك، لكن في الوقت ذاته زادت
من قلق وخوف السياسيين من فكرة التجمعات بصفة عامة، الأمر الذي أفقد المسؤولين حريتهم،
إذ أصبح مجرد نزول الشا مغامرة تحتاج إلى دراسة، خوفًا من رد فعل الشا، وهو ما يعني قدرة
الثورة على تعرية السياسيين والمنظومة الحاكمة برمتها بعدما بات فشلهم يقينًا مستقرًا في أذهان

الجميع.

وفي المجمـل وبعـد عـام علـى الانتفاضـة فـإن مـا تحقـق ورغـم أنـه لم يلـب طمـوح الغـاضبين لكـن يمكـن
كثر قوةً وتأثيرًا، مستندًا إلى انتصار الثورة على الطائفية كأحد مكتسبات البناء عليه نحو مسار ثوري أ
الحـراك الـتي يمكـن الانطلاق منهـا لتوحيـد الـرؤى وتحديـد الهـدف وبنـاء إستراتيجيـات واقعيـة تراعـي
الظــروف والملابســات، مــع الوضــع في الاعتبــار غلــق البــاب أمــام الأجنــدات الخارجيــة ومســاعي إحيــاء

عصور الاستعمار الظلامية.
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